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  :الملخص

قد تطغى فتصیر إلى حدِّ لا یخلو إنسان سلیم الطَّبع من محبَّة الجمال والحُسن، ولكن هذه المحبَّة 

الإفراط والمُلازمة، وتتشوَّه الطَّبیعة بذلك وكثیرا ما سمعنا عن أساطین الحُبّ في التَّاریخ العربي وما صاروا إلیه 

ولئن كان لم یُذكر بلفظه . من الجنون وبعضهم وصلت به الحال إلى الهلاك والموت، ذلك ما یُسمَّى بالعشق

لسُّنَّة فقد ذكر بشَخصه ومعناه في كثیر من النُّصوص، وقد جاء بیان حقیقة سببه ومبناه في نصوص الكتاب وا

وحیَّة الحاصلة بین المُتعاشقین، والتي من خلالها یحصل العشق ولمَّا كان العشق . من المُشاكلة والمُناسبة الرُّ

رر الحسِّي والمعنوي،  قد احتوت الوحيفإنَّ نصوص محبَّة خارجة عن الاعتدال مع ما یُوجبه لصاحبه من الضَّ

على طرق وقائیَّة تقي المُسلم الذي لم یملك الهوى قلبه من الوقوع في شَرَك العشق وتقوده إلى التزام الاعتدال في 

محبَّته للمخلوقین، ولئن وقع في العشق فإنَّها قد احتوت على طرق أخرى علاجیَّة تنتشله من سَكْرة العشق، وهو 

  .قة تسطیرهما تُحاول هذه الور 

.العشق، المحبَّة، الوقایة، العلاج: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

A healthy person is not devoid of the love of beauty, but this love may overwhelm, and 
nature is thus deformed. We have heard about the masters of Arab love and what they have 
become from madness and death, that is what is called excessive love. And while his wording was 
not mentioned in the Qur’an and Sunnah, it was mentioned with its meaning, and a statement 
came to me that it fit my soul. And since this love is out of moderation with the harm it inflicts on 
its owner, the Qur’an and Sunnah contain preventive methods that protect the Muslim from 
falling into excessive love, and they also contain other remedial methods that extract him from the 
intoxication of love, which is what this paper tries to underline.

Key words:  Adoration, love, prevention, treatment.
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  :مقدمة

تحبَّبالحمد الله الذي تعرَّف إلى عباده بجمیل صفاته وحُسن ما اشتملت علیه من الحُسن والجَلال، و

ه الله تعالى الخُلَّة، فأنفق حیاته في إلیهم بما أغدق من النِّعم والخِلال، وصلَّى االله وسلَّم على من بلغت محبَّت

فإنَّ االله تعالى لمَّا خلق آدم أبا البشریَّة، خلق له من ضلعه زوجة حتَّى : بیان معالم المِلَّة وهدایة الأمَُّة، وبعد

أَنْ یَاتِهِ آوَمِنْ {: تستمر الحیاة البشریَّة، وجعل بینهما من المودَّة والسَّكینة ما یسعد به بنوه من بعده، قال تعالى

} )21(یَتفََكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَیْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَیْهَالِتَسْكُنُواأَزْوَاجًاأَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ 

  .به، والعشق نوع من الحُبُّ الذي هو شعور إنساني لا تقوم عجلة الحیاة إلاَّ ]21: الروم[

والنَّاس على اختلاف مناهجهم كلٌّ . وقد یشْتدُّ هذا العشق وتتفاوت مراتبه، وقد تحول دونه الموانع

قد تكلَّم في هذا الشُّعور الذي لا یخلو منه بدن لا زالت تنبض فیه الحیاة، والمُسْلم في خِضمِّ هذه 

ما یُنیر له الطَّریق في التَّعامل -لى االله علیه وسلمص- الاتِّجاهات، یتمیَّز بأنَّ له في كتاب ربِّه وسُنَّة نبیِّه 

یَشْقَىوَلاَ یَضِلُّ فَلاَ هُدَايَ اتَّبَعَ فَمَنِ {: مع خلجات نفسه وتصرُّفات غیره، وكیف لا وقد وعده االله تعالى

.]123: طه[} )123(

ته نصوص الكتاب ما هو المنظور والمفهوم الذي صوَّر : وهذا یقودنا إلى طرح التَّساؤل التَّالي

هل أعْطت له النُّصوص معنى زائدا عن معناه اللُّغوي؟ ما هو : والسُّنة لقضیَّة العشق؟ ویتفرَّع من هذا

الوحيموقعه في المیزان المقاصدي للشَّریعة الإسلامیَّة؟ ما هو التَّعامل النَّاجع الذي تعاملت به نصوص 

وَفق النَّظرة التي أسبغتها علیه؟   

مفهوم العشق، : الأولى: ولنا دراسة نصوص الوحي حول قضیَّة العشق، في ثلاث نقاطوقد تنا

الكتاب والسُّنَّة، من خلال نصوصلعشق التمثیل لتناولنا فیها : الثَّانیَّة. وذلك  في اللغة ونصوص الوحي

. العشق، بالوقایة منه قبل وقوعهبیَّنَّا طریقة التَّعامل الشَّرعیَّة مع: الثَّالثة. وبیان الآثار المُترتِّبة علیه

  .والعلاج منه بعد وقوعه

وقد اعتمدنا في بحثنا بالأساس على النُّصوص من الآیات الكریمة والأحادیث الشَّریفة، واعتمدنا 

في تخریج الأحادیث على كُتُب السُّنَّة المعروفة، وإذا كان الحدیث في أحد الصحیحین أو كلاهما اكتفینا 

.یكن عمدنا إلى تخریجه من باقي كتب السُّنَّة مُردفین ذلك ببیان الحكم النَّقدي على الحدیثبذلك، وإن لم 

  :مفهوم العشق- 1

  :مفهوم العشق في اللغة- .11

الحبُّ المُفرط والمُجاوز للحدِّ الطَّبیعي، : المعنى الذي اتفق علیه علماء اللغة في مادَّة عشق هو

زیه الذي لا یلجأ صاحبه إلى الاتَّصال المُحرَّم، وكذلك على الحبَّ الذي  ویُطلق على الحبّ العفیف النَّ 

والشینالعین«2: قاله بن فارس، ومن ذلك ما 1یتَّخذ صاحبه طرقا غیر مشروعة للاتِّصال بمعشوقه

وعلیه فإنَّ العشق یُفارق المحبَّة من جِهة الشِدَّة .»المحبةحدّ تجاوزعلىیدلصحیحأصلوالقاف

  . 4وفیه معنى اللزوم والإقامة على الحبِّ بحیث لا یُفارق قلب العاشق ذكر محبوبه. 3الدَّرجةو 
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: وذُكرت فیه بعض المعاني الأُخرى، ولكنَّها معان ضعیفة ضعَّفها أئمَّة اللُّغة وذلك راجع لأمرین

من العَشَقَة وهي شُجیرة معنى الهُزال والضَّعف الجسمي للعاشق، وذلك أخذا: لبُعد الاشتقاق، مثل: أوَّلا

لأنَّه إن كان یُصیب العاشق في غالب الأحیان ما یُصیبه من الضَّعف البدني : ، وثانیا5تذبل ثم تتساقط

بسبب السَّهر والغمّ الذي یعتریه من أثر انقطاعه عن معشوقه، فإنّ ذلك لیس بمُطَّرد ولا لازم، لأنَّ النَّاس 

  : لعشق فیهم، ولذلك قال الوزیر الفقیه ظهیر الدِّین الأهوازيیختلفون في مستوى صبرهم وتأثیر ا
  وفي القلب منِّي لوعة وغلیل... وإنّي لأبدي في هواك تجلُّدا«6

ة بالمرء وهو علیل...فلا تحسبي أني سلوت فربَّما      .»ترى صِحَّ

ن مع عِفَّة أو مع انحلال، وقد یكو . الحبُّ المُفرط المُلازم: معنى العشق في اللُّغة هوفإنَّ : وبالتَّالي

  . وقد یُوجب لصاحبه ضعف البدن وقد یسلم من ذلك

  : مفهوم العشق في الكتاب والسُّنَّة- 2.1

عباسابنلم یأت العشق بلفظه في نصوص القرآن مطلقا، ولم یرد في السنة إلاَّ حدیث عن

، - صلى االله علیه وسلم- النبيِّ ، ولا یصح رفعه إلى 7"شهیدفهوفمات،وكتَموعفَّ عشِقَ من: "یرفعه

،  ولكن قد أتى العشق 8-رضي االله عنهما-وإنَّما الثَّابت عند أئمَّة الحدیث أنَّه موقوف على بن عبَّاس 

، وهو الحُبُّ المفرط الملازمفي   .   النُّصوص بمعناه اللُّغوي الذي مرَّ

ولاََ رَبَّنَا{: تعالىقولهالسلفمنكثیرفسَّرقدف«9وأمَّا ما یدلُّ على إفراطه وخروجه عن الحدِّ الطبیعي، 

وأنالتمثیلبهأرادواوإنماالتخصیصبهیریدوالموهذا.بالعشق]286: البقرة[} بِهِ لَنَاطَاقَةَ لاَ مَاتُحَمِّلْنَا

جماعةرأیناوقدقالواالأمريالشرعيلاالقدريالتحمیلهاهنابالتحمیلوالمرادیطاق،مالاتحمیلمنالعشق

  .»نفوسهمعنلأزالوهاختیاراكانولوالعشقمنااللهیعافیهمأنلهمیدعومنعلىیطوفونالعشاقمن

عن عباده المؤمنین، الذین من أبرز صفاتهم التزام العدل في العشقیحكلمتعالىااللهوكذلك فإنَّ 

، والآیات ]181: الأعراف[} )181(یَعْدِلُونَ وَبِهِ بِالْحَقِّ ونَ یَهْدُ أُمَّةٌ خَلَقْنَاوَمِمَّنْ {:كل شيء، قال تعالى

حْسَانِ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ { :التي یأمر االله تعالى فیها عباده بالعدل والقسط كثیرة، منها قوله تعالى } وَالإِْ

ا خرج عن حدِّ الاعتدال فلیس من الآیة، والمؤمن طائع لربِّه في ذلك، وهذا یعني أنَّ كلَّ م]90: النحل[

وإنَّما حكا االله العشق وهو الحبُّ الخارج عن الاعتدال عن المُشركین ومُخالفي الرُّسل صفات أهل الإیمان،

وَقَالَ {:-علیه السَّلام- ، كما قال تعالى في وصف نساء مصر لامرأت العزیز مع یوسف - علیهم السَّلام- 

} ) 30(مُبِینٍ ضَلاَلٍ فِيلَنَرَاهَاإِنَّاحُباشَغَفَهَاقَدْ نَفْسِهِ عَنْ فَتاَهَاتُرَاوِدُ الْعَزِیزِ رَأَتُ امْ الْمَدِینَةِ فِينِسْوَةٌ 

أي دخل حبُّه في شغافها وهو غلاف القلب فنفذ منه إلى عمق ): شغفها حُبا(، ومعنى ]30: یوسف[

، لقوله تعالى حكایة 11كانوا مشركین- یه السَّلامعل-، وأهل مصر الذین بُعث فیهم یوسف 10القلب فلازمه

اذَلِكُمَایَأْتِیَكُمَاأَنْ قَبْلَ بِتأَْوِیلِهِ نَبَّأْتُكُمَاإِلاَّ تُرْزَقَانِهِ طَعَامٌ یَأْتِیكُمَالاَ قَالَ {:- علیه السلام- عن یوسف  مِمَّ

  . ]37: یوسف[} )37(كَافِرُونَ هُمْ بِالآْخِرَةِ وَهُمْ بِاللَّهِ نَ یُؤْمِنُو لاَ قَوْمٍ مِلَّةَ تَرَكْتُ إِنِّيرَبِّيعَلَّمَنِي
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تین وهما قوة التصوُّر وهي إدراك المعاني، وقوة الإرادة التي قطباها : واالله تعالى خلق في القلب قُوَّ

تین المذكور وهما قوة الإدراك الحسِّي وقوة الحركة، ومرض القلب: الحبُّ والبُغض، كما خلق في البدن قُوَّ

في القرآن هو فساد یخرج به القلب عن اعتداله، إما من جهة فساد التصوُّر بالشُّبهة فیصیر لا یرى 

الأشیاء على حقیقتها، فیستحسن القبیح ویستقبح الحسن، وإمَّا من جهة الإرادة بالشَّهوة فیصیر یُحبُّ ما 

  .12فیه مضرَّته ویُبْغض ما فیه منفعته

مرض نفساني لأنَّه خارج عن الحبّ المعتدل، وقد یقوى فیُؤثِّر على الدِّماغ : وبناء على هذا فالعشق

فیتشوَّش الإدراك وقد یُؤثِّر على البدن فیُصاب بالضَّعف والنُّحول، واختلف في أيِّ الجهتین یدخل، هل من 

ه إرادته إلى جهة التصوُّرات حیث یتصوَّر المعشوق على غیر ما هو به، أو من جهة الإرادات حیث تتَّج

ه إرادته  معشوقه إلى درجة أنَّه ینأى عن إرادة ما ینفعه وربَّما انحرف إلى محبَّة ما یضرُّه في سبیل توجُّ

  13.إلى معشوقه، وإن دخل الفساد إلى القلب من إحداهما شقي العبد بقدر الفساد الدَّاخل علیه

ن أهل الإیمان، وأن عباده یحبونه قال وقد جاء في كثیر من النُّصوص أنَّ االله تعالى یحب عباده م

، وعاتب االله تعالى من یُقدِّم محبَّة غیره من ]54: المائدة[} وَیُحِبُّونَهُ یُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ اللَّهُ یَأْتِيفَسَوْفَ {:تعالى

وجات والأموال على محبَّته، قال تعالى وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ مْ وَأَبْنَاؤُكُ آبَاؤُكُمْ كَانَ إِنْ قُلْ {: الأقارب والزَّ

وَجِهَادٍ وَرَسُولِهِ اللَّهِ مِنَ إِلَیْكُمْ أَحَبَّ تَرْضَوْنَهَاوَمَسَاكِنُ كَسَادَهَاتَخْشَوْنَ وَتِجَارَةٌ اقْتَرَفْتُمُوهَاوَأَمْوَالٌ وَعَشِیرَتُكُمْ 

- ، وجعل النَّبي]24: التوبة[} )24(الْفَاسِقِینَ الْقَوْمَ یَهْدِيلاَ وَاللَّهُ هِ بِأَمْرِ اللَّهُ یَأْتِيَ حَتَّىفَتَرَبَّصُواسَبِیلِهِ فِي

أساس سعادة العبد المؤمن في أن تكون محبَّة االله ورسوله هي المقدَّمة، ثبت عنه - صلى االله علیه وسلم

یمَانِ حَلاَوَةَ نَّ بِهِ وَجَدَ فِیهِ كُنَّ مَنْ ثَلاَثٌ «: قوله- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ االلهُ صَلَّى-  أَحَبَّ وَرَسُولُهُ االلهُ كَانَ مَنْ : الإِْ

اإِلَیْهِ  ،مِنْهُ االلهُ أَنْقَذَهُ أَنْ بَعْدَ الْكُفْرِ فِيیَعُودَ أَنْ یَكْرَهَ وَأَنْ ،لِلهِ إِلاَّ یُحِبُّهُ لاَ الْمَرْءَ یُحِبَّ وَأَنْ ،سِوَاهُمَامِمَّ

    .14»النَّارِ فِيیُقْذَفَ أَنْ یَكْرَهُ كَمَا

لم - سبحانه وتعالى- ولأنَّ العشق حبٌّ خارج عن الاعتدال، واالله تعالى من أسمائه وصفاته العدل 

، ومعلوم أنَّ أسماء االله تعالى وصفاته وأفعاله توقیفیَّة على النَّص لا مجال 15یأت في النصوص وصفه به

  ، 16للرَّأي والاجتهاد فیها

مّ كما أنَّه من المعهود و  الثَّابت في عرف النَّاس أنَّ العشق یطلق على النِّكاح ومُقدِّماته من النَّظر والضَّ

وهذا إمَّا . 18إذا نُكِح الحُبُّ فسد: ، ولذلك كانت العرب تقول17والقُبلة، وإن كان كثیر من العُشَّاق لا یختار النِّكاح

  :، أو یُوهم معنى الحلول والاتَّحاد، قال بن تیمیة- تعالى وتقدَّس- أن یُوهم معنى فاسدا في علاقة العبد بربِّه 

یقولهكمافیهابحلولهأومعینةصورفيبالاتحادیقولونوالذینالعامبالحلولیقولونالذینكذلك...«19

عماااللهتعالىالنكاحمنالبشربهیوصفبمایصفونههؤلاءفإنالنساكوغالیةوالرافضةالنصارىمنالغالیة

یعشقمنهؤلاءأحد، ومنكفوالهیكنولویولدولمیلدلمالذيالصمدالأحدهوكبیرا،علواالظالمونیقول

  .»...جمالهمظاهریحبإنماوأنهفیهایتجلَّىأنهویزعمالجمیلةالصور
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، الحبُّ كیفما كان لا یُفسَّر: وأمَّا السَّبب الحقیقي للعشق، فطائفة أغلقت باب البحث فیه، وقالت

وكلُّ حبٍّ ریم وصف سببه فهو لیس حبا حقیقیا، وقالت طائفة أخرى بتفسیره وهؤلاء افترقوا فرقتین؛ 

أحدهماانتفىفمتىإلیه،الوصولفيوطمعللمعشوققالت العشق مُركَّب من أمرین؛ استحسان: الأولى

ین نفس العاشق ومعشوقه، ولذلك قالت بل العشق هو مناسبة ومشاكلة تحصل ب: والثَّانیَّة. 20العشقانتفى

منالحبُّ وما :قائلهمقالعدمه، ولذلكعدمهمنیلزمولاوالجمالالحسنعلىیقفلاالعشققالوا

وحبهشيءولكنَّه... مَلاحَةٍ منولاحُسْن   .21تَكْلَفُ الرُّ

مِنْهَاتنََاكَرَ وَمَاائْتَلَفَ،مِنْهَافَ تَعَارَ فَمَامُجَنَّدَةٌ جُنُودٌ الأَْرْوَاحُ «: وهذا صحیح یدلُّ علیه حدیث

كما أنَّ وقائع العُشَّاق في القدیم والحدیث كُلُّها تروي لنا أنَّه حتَّى مع إدراك العاشق لاستحالة 22»اخْتَلَفَ 

الوصول إلى معشوقته، كأن تتزوَّج وترحل من البلاد التي یسكنها مثلا لا یؤثِّر بالنَّقص في عشقه، بل 

  . ما یُهیِّجهكثیرا

ولكن هذه المناسبة لا تنفرد وحدها بوقوع العشق، بل تفتقر إلى نوع جمال في المعشوق، ویتفاعل 

ویرد على هذا أنَّه في بعض الأحیان یكون العشق من طرف واحد، . 23معها شعور العاشق بهذا الجمال

وجب ألاَّ یوجد العشق إلاَّ من وهذا الواقع یتنافى مع كون العشق مناسبة روحیَّة، إذ لو كان كذلك ل

أن السبب قد یتخلف عنه مسببه لفوات شرط، أو لوجود «24: وقد أجاب عن هذا بن القیِّم، فقال. الطَّرفین

علة في المحبة، وأنها : الأولب؛ مانع، وتخلف المحبة من الجانب الآخر لابد أن یكون لأحد ثلاثة أسبا

: الثاني.في المحبة العرضیة، بل قد یلزمها نفرة من المحبوبمحبة عرضیة لا ذاتیة، ولا یجب الاشتراك

.مانع یقوم بالمحب یمنع محبوبه له، إما في خلقه، أو في خلقه أو هدیه أو فعله، أو هیئته أو غیر ذلك

مانع یقوم بالمحبوب یمنع مشاركته للمحب في محبته، ولولا ذلك المانع، لقام به من المحبة لمحبه : الثالث

  .»ا قام بالآخر، فإذا انتفت هذه الموانع، وكانت المحبة ذاتیة، فلا یكون قط إلا من الجانبینمثل م

  :أنواع العشق وآثاره- 2

  :العشقأنواع-1.2

العشق یتنوَّع إلى عِدَّة أنواع بحسب الاعتبار والجهة التي یُنظر إلیه منها، والذي ذكرته النُّصوص 

  : 25من الكتاب والسُّنة هو نوعان

ل وهو عشق النِّساء للرِّجال، وهذا الحُبُّ فطري العشق الذي یكون بین جنسین مختلفین،: الأوَّ

: قَالَ أنَّه- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ االلهُ مشروع، كحُبِّ الرَّجل زوجته أو حُبِّه لامرأة یُشرع له نكاحها، وقد جاء عنه صَلَّى

- ولكن قد ینحرف كما حدث في قِصَّة امرأة العزیز مع یوسف . 26»وَالطِّیبُ سَاءُ النِّ دُنْیَاكُمُ مِنْ إِلَيَّ حُبِّبَ إِنَّمَا«

وراودته - علیه السَّلام- ، وهي امرأة متزوِّجة من عزیز مصر، ومع ذلك وقعت في عشق یوسف - علیه السَّلام

ه وعبده المُخلص یوسف عن نفسه لارتكاب الفاحشة، وتوعَّدته بالسِّجن إن لم یفعل، ولكنَّ االله تعالى حمى نبیَّ 

اللَّهِ مَعَاذَ قاَلَ لَكَ هَیْتَ وَقَالَتْ الأْبَْوَابَ وَغَلَّقَتِ نَفْسِهِ عَنْ بَیْتِهَافِيهُوَ الَّتِيوَرَاوَدَتْهُ {:قال تعالى- علیه السَّلام- 
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لِنَصْرِفَ كَذَلِكَ رَبِّهِ بُرْهَانَ رَأَىأَنْ لَوْلاَ بِهَاوَهَمَّ بِهِ هَمَّتْ وَلَقَدْ ) 23(الظَّالِمُونَ یُفْلِحُ لاَ إِنَّهُ مَثْوَايَ أَحْسَنَ رَبِّيإِنَّهُ 

  . ]23،24: یوسف[} )24(الْمُخْلَصِینَ عِبَادِنَامِنْ إِنَّهُ وَالْفَحْشَاءَ السُّوءَ عَنْهُ 

ة قوم لوطالعشق المثلي،: والنَّوع الثَّاني وَلُوطًا{:، قال تعالىعشق الرِّجال للرِّجال، وذلك في قِصَّ

دُونِ مِنْ شَهْوَةً الرِّجَالَ لَتأَْتُونَ إِنَّكُمْ ) 80(الْعَالَمِینَ مِنَ أَحَدٍ مِنْ بِهَاسَبَقَكُمْ مَاالْفَاحِشَةَ أَتَأْتُونَ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ 

سه عشق المُردان، التي حكت كتب ومن جن. ]80،81: الأعراف[} ) 81(مُسْرِفُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلْ النِّسَاءِ 

وكذلك«27: بن تیمیةاالأدب منه الكثیر، ولذلك اتَّفق أهل العلم على تحریم النَّظر إلى الأمرد بشهوة، قال 

النظرتحریمعلىاتفقواكماذلكتحریمعلىالعلماءاتفقوقدالبابهذامنهوبشهوةالأمردإلىالنظر

وهذا النَّوع من العشق انحراف بأصله وفصله عن الفطرة التي جعلها . »هوةبشالمحارموذواتالأجنبیةإلى

، لأنَّه لا یتحقَّق منه مقصد التعمیر وحفظ النَّسل، ومُخالف والعكساالله تعالى في میل الذَّكر إلى الأنثى

، وعكس ذلك للطَّبیعة التي خلق االله علیها الذَّكر وهي أن یكون فاعلا، وهذا الانحراف یجعله مفعولا به

  .یُقال في جنس الإناث مثلا بمثل

  : )الفوائد والمضارِّ (آثار العشق- 2.2

إذا تكلَّمنا عن آثار العشق فالمقصود النَّتائج التي تنبثق عنه أیا كانت سیِّئة أو حسنة، والعشق إذا 

إذا : داني، حتَّى قال بعضهمكانت له بعض المحاسن من الدَّلالة على رِقَّة الطَّبع والاتِّصاف بالحِسِّ الوِج

فقُمْ فاعْتلِف تِبْنا فأنت حِمارُ، وكذلك فإنَّه یحمل صاحبه على مكارم ...أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى

عُ  ،ذِهْنَ وَیُصَفِّيالْجَبَانِ،جَنَانَ الأخلاق فهو یُشَجِّ يالْغَبِيِّ یُسَكِّنُ وَ الْمُلُوك،عِزَّةَ وَیُذِلُّ الْبَخِیل،كفَّ وَیُسَخِّ

  . 28الأَخْلاَقنَوَافِر

وفي الحقیقة هذه الأشیاء المذكورة وإن كانت موجودة في العشق وهو الحبُّ المُفرط المُلازم، فهي 

موجودة كذلك في الحُبِّ المُعتدل، والحقیقة الفارقة بین الأمرین الثَّابتة والمُسلَّم بها عند كلِّ عاقل ما وعظ 

إمَّا بموت أو . 29»فإنَّك مفارقهشئت،منوأحبب«-صلَّى االله علیه وسلَّم- نبیَّنا - علیه السَّلام- به جبریل 

ظروف قاهرة أیَّا كانت، وهذا لا یتناسب مع الحُبِّ المُفرط، ویُؤدِّي بصاحبه إلى قدر من الحُزن والألم 

في نفسه من البذل النَّفسي بحیث تذوب فیه كلّ ما كان یتسلَّى به العاشق من تلك المشاعر، وما یجده 

  : والعطاء تُجاه معشوقه، ولذلك قیل

  المذَاقِ حُلْوَ الهَوَىوَجَدَ وَإِنْ ... مُحِبٍّ مِنْ أَشْقَىالأرْضِ فىفَمَا«30       

  تِیــــــــــــاقِ لاشْ أَوْ فُرْقةٍ،مَخَافَةَ ...حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ   كلِّ فىبَاكِیًاتَرَاهُ         

  الْفِــرَاقِ حَذرَ دَنَوْا،إِنْ وَیَبْكِى... إلَیْهِـــــــــــــــــــــــــــمْ شَوْقاً نَأَوْا،إنْ فَیَبْكِى        

  »فِـــــرَاقِ الْ عِنْدَ عَیْنُهُ وَتَسْخنُ ... التَّلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــيعِنْدَ عَیْنُهُ فَتَسْخنُ         

والعاقل یُوازن بین المصالح والمفاسد، والمحاسن والمساوئ فیُقدِّم ما رجحت مصلحته وإن انطوى 

على بعض المفاسد، ویجتنب ما عظُمت مفسدته وإن اشتمل على بعض المصالح، والشّریعة مبناها على 
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مِنْ أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمَالِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَبِیرٌ إِثْمٌ فِیهِمَاقُلْ وَالْمَیْسِرِ الْخَمْرِ عَنِ یَسْأَلُونَكَ {:ذلك، لقوله تعالى

  . ]219: البقرة[} نَفْعِهِمَا

وإذا تأمَّلنا الأضرار النَّاجمة عن العشق وجدناها أضعاف محاسنه، بل إنَّ المحاسن التي ذُكرت له 

  :  لا یكاد یُرى لها أثر في جنب مساوئه، ومن أبرزها ما یلي

  : الشرك باالله تعالى في المحبَّة: أوَّلا

ومعلوم أنَّ الشرك هو أعظم الظلم وأقبح الذنوب، لأنَّه تسویة للخالق بالمخلوق فیما هو من 

الذَّنْبِ أَيُّ : وَسَلَّمَ عَلَیْهِ االلهُ صَلَّىالنَّبِيَّ سَأَلْتُ «: قَالَ االلهِ عَبْدِ ، فعَنْ - سُبحانه وتعالى-خصائص الخالق 

، والحبُّ هو أساس العبادة ومركزها، فصرفه لغیر 31»خَلَقَكَ وَهُوَ نِدالِلهِ تَجْعَلَ أَنْ : قَالَ االلهِ؟عِنْدَ عْظَمُ أَ 

االله تعالى، بحیث تُجعل محَبَّة غیره مُساویة لمحبِّته، فهذا من جنس ما حكاه االله تعالى عن المُشركین، 

فكیف ، ]165: البقرة[} اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ أَنْدَادًااللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ {:حیث قال سُبحانه

  . إذا جعل محبَّة غیره مُقدَّمة على محبَّته سُبحانه

كان في خدمة معشوقهوإذارضا ربه،علىمعشوقهرضاالعاشقیقدمأن: الشركيالعشقوعلامة

ا إن كان في عبادة ربِّه بذلو علیه،یقدرماأنفسلهبذل - أطاعهإن-لربهوجعلعنده،ماأردألهأمَّ

فصرَّح بأنَّ وَصل معشوقه بعضهمطغىوربما.ما فضُل من مجهوده في خدمة معشوقه، هذا إن أطاعه

  .32أحبُّ إلیه من عِبادة ربِّه 

علیه - االله تعالى یوسف ولذلك وقعت امرأت العزیز في العشق لمَّا كانت من قوم مشركین، وأنجى 

السُّوءَ عَنْهُ لِنَصْرِفَ كَذَلِكَ {:من كید نساء مصر، بما كان معه من الإخلاص، قال تعالى- السَّلام

  .33]24: یوسف[} )24(الْمُخْلَصِینَ عِبَادِنَامِنْ إِنَّهُ وَالْفَحْشَاءَ 

  : التَّفریط في أمور الدُّنیا والدِّین: ثانیا

، إذا كان عنده قلبه، كما قال الإنسان إنَّما یتحرَّك إلى ما یعود علیه بالنَّفع ویجتنب ما یعود علیه بالضُرِّ

فَسَدَ فَسَدَتْ وَإِذَاكُلُّهُ،الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَامُضْغَةً الْجَسَدِ فِيوَإِنَّ أَلاَ «: - صلى االله علیه وسلَّم- النَّبيُّ 

أمَّا إن صار قلبه مِلْكا لغیره، فإنَّ قلبه یكون منشغلا دائم التفكیر في معشوقه، . 34»الْقَلْبُ وَهِيَ أَلاَ كُلُّهُ،الْجَسَدُ 

في مصالحه - وإن كان أحسن من قعوده- وإن تحامل على هذا الشُّعور والاشتیاق الذي یعیشه فإنَّ تحرَّكه 

  . والتَّركیز على أشغال حیاتهسیكون صورِیا شكلیا، وعندها سیفوته كثیر من الإتقان في عمله

فیبقى في سكرته ورقدته حتَّى یفنى عُمره فیما لا طائل وراءه، فلا هو بالذي ظفِر بمحبوبه فتمتَّع 

به، ولا هو بالذي سعِد بحیاته واستفاد منها، ولذلك وصف االله تعالى ما یترتَّب على العشق من هذه الحالة 

إِنْ بَنَاتِيهَؤلاَُءِ قَالَ {:ة، قال تعالى واصِفا قوم لوط، وما فعله بهموهي غفلة الشخص عما ینفعه بالسَّكْر 

یْحَةُ فَأَخَذَتْهُمُ ) 72(یَعْمَهُونَ سَكْرَتِهِمْ لَفِيإِنَّهُمْ لَعَمْرُكَ ) 71(فَاعِلِینَ كُنْتُمْ  71: الحجر[} )73(مُشْرِقِینَ الصَّ

لاالخمرشاربأنومعلوم«35:مر، ووجهه ما قاله بن القیِّم وهذه السَّكْرة هي أعظم من سَكْرة الخَ ، ]73- 



                                                     العشق من منظور الكتاب والسنة

  لطفي شیخ                                                                                            عبد العزیز ناصري

345

یستفیقأنفقلالعشقسكرةوأما. سكرهأوقاتمنأكثرإفاقتهأوقاتولعلیفیق،أنبدلابلسكره،یدوم

فاجأهمحتىاللوطیةسكرةاستمرتولهذاتعالى،االلهعلىللقدومتطلبهالرسلجاءتإذاإلاصاحبها

  .»وعقوبتهااللهعذاب

  : ضعف الجسم ونحوله وربما هلاكه بالموت: ثالثا

إنَّ االله تعالى حرَّم كُلَّ ما یضُرُّ الإنسان من جمیع النَّواحي، لا سِیَّما حفظ البدن الذي هو المركب 

- صلى االله علیه وسلم-الذي یعبر علیه الإنسان هذه الحیاة الدُّنیا، ولذلك شرع االله تعالى ورسوله 

مُ الطَّیِّبَاتِ لَهُمُ وَیُحِلُّ {:الطیِّبة، وحرَّم الخبیث منها، قال تعالىالأطعمة : الأعراف[} الْخَبَائِثَ عَلَیْهِمُ وَیُحَرِّ

كما شرع لهم الطیِّب من الأقوال والأعمال، وحرَّم علیهم الخبیث من الفعل والقول؛ ولذلك أمر االله .]157

الح كما أباح لهم الأكل الطیِّب، قال تعالىتعالى الرُّسل وأتباعهم من الأمم بالع كُلُواالرُّسُلُ یَاأَیُّهَا{:مل الصَّ

تُكُمْ هَذِهِ وَإِنَّ ) 51(عَلِیمٌ تَعْمَلُونَ بِمَاإِنِّيصَالِحًاوَاعْمَلُواالطَّیِّبَاتِ مِنَ  } )52(فَاتَّقُونِ رَبُّكُمْ وَأَنَاوَاحِدَةً أُمَّةً أُمَّ

  . ]51،52: المؤمنون[

- والأخبارتلفه بالموت،إلىأدىوربماومعروف عن العشق ما یفعله بالبدن من إنهاكه وضَعفه،

العشق قتلهمفي من-سواء التي سطَّرها التَّاریخ في أخبار من مضى أو ما نشهده في حیاتنا الیومیَّة

شأنما: فقالعظم،علىاجلدعادحتىانتحلقدشاببعرفةوهوعباسابنإلىرفعوقدكثیرة جِدا،

  .36یومه عامةالعشقمنبااللهیستعیذعباسابنفجعلالعشق،به: قالواهذا؟

ومفارقةللموتسبباً فكانالإشفاقوعظُمالطبعورقَّ الأمرتزایدوربما«37:وقد قال الإمام بن حزم

في مُعاناة - یشها بنفسهبعضها نقلها عن الثِّقات، وبعضها عا-عدیدة بعدها قصصاذكرثم» الدنیا

  .العُشَّاق وما أصابهم من المرض الذي أدَّى بهم إلى الموت

  :الحشر یوم القیامة مع من أحبَّه المرء، صالحا كان أم فاسقا: رابعا

} )22(یَعْبُدُونَ كَانُواوَمَاوَأَزْوَاجَهُمْ ظَلَمُواالَّذِینَ احْشُرُوا{:والأصل في ذلك قول االله تعالى

} )7(زُوِّجَتْ النُّفُوسُ وَإِذَا{:وقوله تعالى. 38والأزواج هنا بمعنى الأشباه والنُّظراء والأشیاع.]22: افاتالص[

وجاء رَجُلٌ .39والتَّزویج هو جعل الفرد زوجا، أي قُرنت كُلُّ نفس بما یُشبهها ویُماثلها من النُّفوس. ]7: التكویر[

اقَوْمًاأَحَبَّ رَجُلٍ فِيتَرَىكَیْفَ االلهِ رَسُولَ یَا«: فَقَالَ -وَسَلَّمَ یْهِ عَلَ االلهُ صَلَّى-االلهِ رَسُولِ إِلَى بِهِمْ؟یَلْحَقْ وَلَمَّ

فكیف إذا وقع العشق على مُشركة أو فاسقة، .40»أَحَبَّ مَنْ مَعَ الْمَرْءُ : وَسَلَّمَ عَلَیْهِ االلهُ صَلَّىااللهِ رَسُولُ قَالَ 

- الذي أتعب نفسه في الدُّنیا- ذا لم یتوبوا عن ذنوهم، فمع من سیكون هذا العاشق ومعلوم مصیر هؤلاء إ

  یوم الحشر؟

  : الجنون: خامسا

لقد كرَّم االله الإنسان واختاره لحمل أمانة الخلافة في الأرض، لما میَّزه به من خاصیَّة العقل، وكفى 

كان حِفظه من مقاصد الشَّریعة الضَّروریَّة، بذلك فضلا وإن كان سرد فضائله لا یتَّسع له المقام، ولذلك 

  : والعشق یُتلف عقل المرء بالجنون وأخبار مجانین العشق العَرَب خیر شاهد على ذلك، قال بن القیِّم
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صاحبهألحقوربماالوسواس،وأحدثالذهن،أفسدسلطانه،وقويواستحكمالقلبمنتمكنإذا«41

بلمواضعها،فيموجودةذلكفيالعشاقوأخبار.بهاتفعونینفلاعقولهمفسدتالذینبالمجانین

عقلهعدمفإذاالحیوانات،سائرعنیتمیزوبهعقله،الإنسانفيماوأشرفبالعیان،مشاهدبعضها

وأضرابهلیلىمجنونعقلأذهبوهلحاله،منأصلحالحیوانحالكانربمابلالبهیم،بالحیوانالتحق

  :قیلكماغیرهجنونعلىجنونهزادوربماذلك؟إلا

  بالمجانینمماأعظمالعشق... لهمفقلتتهوىبمنجننتقالوا

  .»الحینفيالمجنونیصرعوإنما... صاحبهالدهریستفیقلاالعشق

  :علاج العشق والوقایة منه في ضوء الكتاب والسنة- 3

له من الآثار ما ذُكر، فإنَّه ینبغي على إذا ثبت أنَّ العشق هو حبٌّ خارج عن الحدِّ الطَّبیعي، وأنَّ 

  .كُلِّ عاقل السَّعي في حِمایة قلبه قبل الوقوع فیه، والتَّخلُّص منه إن هو وقع فیه

  : الطرق الشرعیة للوقایة من العشق-1.3

  :تتلخَّص طریقة الوقایة من العشق، في خطوتین وهما كما یلي

  :البصرغض: أوَّلا

م من هام قلبه في العشق بسبب نظرة واحدة قلبت علیه حیاته، فجعلت العین هي برید القلب، وك

، ولذلك كان الأمر 42قلبه أسیرا لغیره بعد أن كان طوع تصریفه، والقصص في ذلك أكثر من أن تُحصر

والِلْمُؤْمِنِینَ قُلْ {:بغضِّ البصر مُقدَّما على الأمر بحفظ الفرج، قال تعالى وَیَحْفَظُواأَبْصَارِهِمْ مِنْ یَغُضُّ

وما ذلك إلاَّ لأنَّ البصر هو . ]30: النور[} )30(یَصْنَعُونَ بِمَاخَبِیرٌ اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ أَزْكَىذَلِكَ فُرُوجَهُمْ 

، ومن جهة أخرى فإنَّ العبد قد تعشق عینه من 43جهةمنهذاالمنفذ والوسیلة التي تتحرَّك بها الشَّهوة

- صلَّى االله علیه وسلَّم-لَّم بذلك العشق قلبه أعظم الألم، ولذلك حصر النَّبيُّ یستحیل علیه وِصالها فیتأ

جواز النَّظر إلى الأجنبیَّة نظَرَ ما یطلبه الرَّجل من المرأة عندما یتهیَّأ لِخطبتها، وبیَّن أنَّ ذلك ممَّا یخلق 

االلهصلىااللهرسولليفقالة،امرأخطبت«: قالعنهااللهرضيشعبةبنالمغیرةالمودَّة بینهما،  فعن

  .44» بینكمایُؤدمأنأحرىفإنه،إلیهافانظر: قال،لا: قلت: قال؟إلیهاأنظرت: وسلمعلیه

  .ولذلك فغضُّ البصر أوَّل الحواجز الشَّرعیَّة المانعة من سقوط القلب في مغبَّة العشق

  :الربمحبةمنالقلبملأ: ثانیَّا

عَلَیْهِ االلهُ صَلَّى- ا عظُم إیمانه ونشاطه في الطَّاعة من فتور وضَعف، لقوله لا یخلو العبد مهم

فَتْرَتُهُ كَانَتْ وَمَنْ اهْتَدَى،فَقَدِ سُنَّتِيإِلَىفَتْرَتُهُ كَانَتْ فَمَنْ ،45فَتْرَةٌ شِرَّةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةً،عَمَلٍ لِكُلِّ إِنَّ «: - وَسَلَّمَ 

صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ -لقوله والإنسان بطَبعه مجبول على الوقوع في الخطأ، .46»هَلَكَ فَقَدْ ذَلِكَ غَیْرِ إِلَى

فقد تزیغ عینه في لحظة ضَعف، وقد یعزم على 47.»وَخَیْرُ الْخَطَّائِینَ التَّوَّابُونَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ «: -وَسَلَّمَ 

  . حها فلا یَتمُّ ذلك بینهماخِطبة امرأة فینظر إلیها قاصدا نكا
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وإذا كان الأمر كذلك فإنَّ غضَّ البصر غیر كاف في الوقایة من العشق، وإنَّما لابُدَّ أن یكون في 

القلب من محبَّة االله تعالى ما یُجنِّب المرء من أن یتشَّرب قلبه محبَّة غیر االله محبَّةً یعِزُّ علیه أن یعیش 

: - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ االلهُ صَلَّى-ولذلك قال النَّبيُّ . بوب، وهذا كثیرا ما لا یتیَّسرحیاته بدون القرب من هذا المح

یمَانِ حَلاَوَةَ وَجَدَ فِیهِ كُنَّ مَنْ ثَلاَثٌ « اإِلَیْهِ أَحَبَّ وَرَسُولُهُ االلهُ یَكُونَ أَنْ : الإِْ   . 48»الحدیث...سِوَاهُمَامِمَّ

أنَّه حركة قلب فارغ، ویقصدون بذلك أنَّه فارغ من محبَّة ولذلك وصف كثیر من الحُكماء العشق ب

أتاني هواها قبل أن «: ، فإذا أتى الحُبُّ الأوَّل تمكَّن من القلب، كما قال مجنون لیلى49سوى المحبوب

  .50»فصادف قلبا خالیا فتمكَّنا...أعرف الهوى

ا النَّظریَّة فهي التَّأمُّل في كمال االله تعالى أمَّ . والطریق إلى التحقُّق بمحبَّة االله تعالى، نظریَّة وعملیَّة

وجماله وجلاله بإدراك معاني أسمائه الحُسنى وصفاته العُلا، وآثارها في خلقه، وقد أمر االله بذلك حیث 

یات بقوله أعقبها بعد بضع آثمَُّ .  الآیة]180: الأعراف[} بِهَافَادْعُوهُ الْحُسْنَىالأَْسْمَاءُ وَلِلَّهِ {:قال سُبْحانه

  . الآیة]185: الأعراف[} شَيْءٍ مِنْ اللَّهُ خَلَقَ وَمَاوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مَلَكُوتِ فِيیَنْظُرُواأَوَلَمْ {:- عزَّ وجلّ -

وأمَّا العملیَّة فهي الاجتهاد في الحِفاظ على الفرائض والواجبات، والمُسابقة في نوافل الطَّاعات، كما 

عَبْدِيإِلَيَّ تَقَرَّبَ وَمَا...: قَالَ االلهَ إِنَّ «: -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ االلهُ صَلَّى-االلهِ رَسُولُ قَالَ : قَالَ رَیْرَةَ هُ أَبِيجاء عَنْ 

فدلَّ ذلك على . 51»...أُحِبَّهُ حَتَّىبِالنَّوَافِلِ إِلَيَّ یَتَقَرَّبُ عَبْدِيیَزَالُ وَمَا،عَلَیْهِ افْتَرَضْتُ مِمَّاإِلَيَّ أَحَبَّ بِشَيْءٍ 

  .أنَّ أفضل ما یتقرَّب به العبد ویتحبَّبُ به إلى ربِّه هو الحرص على الفرائض، ثمَُّ الاجتهاد في النَّوافل

فإذا ترسَّخت محبَّة االله في قلب العبد، سكن واطمئنَّ واستطاع بذلك أن یعتاض عن كلِّ محبِّة بهذه 

عبده من النِّعم ما یتقاصر عن شُكره، وقد بلغ سُبحانه من الجمال المحبَّة للخالق سُبحانه، الذي أسدل على

. والجلال الكمالَ المُطلق

  :الطرق الشرعیة لعلاج العشق-2.3

البصر مع وجود العشق في أنَّ غضَّ : وجه علاجي، وبیان ذلكوالخطوات الوقائیَّة التِّي مرَّت لها

مِمَّا یُخَفِّف عن العاشق شِدَّة عشقه، وكذا الحرص على - حبه شيء من الألم النَّفسياوإن كان یص- القلب 

غرس محبَّة االله في القلب یُساعد على إخراج محبَّة غیر االله تعالى من قلبه، تماما كما یطرد رائحة البخور 

  .الطیِّب ما تكدَّر في البیوت من روائح العفن

من وَطأة قوع المرء فیه، تنتشل العاشق علاجیَّة بعد و الخطوات الومع ذلك، فیُمكن أن نُسطِّر بعض 

  :ه وطبیعته، وهي كالتَّاليالعشق، وتُعیده إلى سوائ

  :منهمانعیقملمإن، الاتصال بالمعشوق بالزواج: أوَّلا

وهذا هو العلاج الأصليّ الذي یجب أن یُبذل الوُسع فیه، وألاَّ یُحاد عنه إلاَّ إذا استحال، وذلك لما 

یُرَ لَمْ « :قَالَ - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ االلهُ صَلَّى- االلهِ رَسُولِ عَنْ ،- رضي االله عنهما- اسٍ عَبَّ ابْنِ جاء عَنِ 

  . 52»النِّكَاحِ مِثْلُ لِلْمُتَحَابَّیْنِ 
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أعظممنبالزواجالعاشقینبینالجمعفيالسعيیعدُّونوالتابعینالصحابةمنالسَّلفكانوقد

شفاعتهفي- وسلمعلیهااللهصلى-النبيقصةفيكمابالشفاعةارةتالسعيهذاتنوعوقدالحسنات،

الفتاة،أهلمعبالتكلُّموتارةكاملا،الزواجمهربدفعوتارة،53- رض االله عنهما- لمغیث عند زوجته بریرة 

ذلك إلى غیربهما،والسَّعي إلى تزویجها به رحمةزوجهاغیرعندقَلْبُهاالتيزوجتهبتطلیق الزوجوتارة

ور التي یعِزُّ حصرها الحسنات، أنَّ عكْسه من التَّفریق بین أعظممنذلكعدّهم، ووجه54من الصُّ

فات التي تفُرح الشَّیطان، وقد ثبت عَنْ  وجین هو من أعظم التصرُّ االلهُ صَلَّىااللهِ رَسُولُ قَالَ : قَالَ جَابِرٍ الزَّ

فِتْنَةً،أَعْظَمُهُمْ ،مَنْزِلَةً مِنْهُ فَأَدْنَاهُمْ سَرَایَاهُ،یَبْعَثُ ثمَُّ الْمَاءِ،عَلَىعَرْشَهُ یَضَعُ إِبْلِیسَ إِنَّ «: وَسَلَّمَ عَلَیْهِ 

تَرَكْتُهُ مَا: فَیَقُولُ أَحَدُهُمْ یَجِيءُ ثُمَّ : قَالَ . شَیْئًاصَنَعْتَ مَا: فَیَقُولُ وَكَذَا،كَذَافَعَلْتُ : فَیَقُولُ أَحَدُهُمْ یَجِيءُ 

  .55»فَیَلْتَزِمُهُ : قَالَ أُرَاهُ : الأَْعْمَشُ قَالَ أَنْتَ نِعْمَ : وَیَقُولُ مِنْهُ فَیُدْنِیهِ : قَالَ . امْرَأَتِهِ وَبَیْنَ بَیْنَهُ فَرَّقْتُ حَتَّى

وذلك إذا استحال الزواج، وقام مانع من الموانع ما له تعلق بالمعشوق،كلِّ الابتعاد عن: ثانیا

دون الزواج، سواء كان المانع شرعیا كأن تكون المعشوقة أختا من الرَّضاع مثلا، أو كان المانع الحائلة

كونیا كأن تكون من قوم عندهم له عداوة، حتَّى وإن اقتضى الهجرة من الدِّیار، وهذا الهجر الظاهري على 

س نفسه من وِصال ن یُیَأِّ على مستوى الشعور، وهو أمستوى الحسّ، لا بد أن یقترن معه هجر باطني

ممتنعهوأوشرعا،أوقدرامعشوقهوصالإلىللعاشقسبیللاكانوإن«56: معشوقه، قال بن القیِّم

منیئستمتىالنفسفإنمنه،الیأسنفسهإشعارعلاجهفمنضال،العُ اءُ الدَّ وهوالجهتین،منعلیه

  .»إلیهتلتفتولممنه،استراحتالشيء،

  .جوء إلى االله تعالى بالتَّضرُّع والدُّعاءاللُّ : ثالثا

وحتَّى مع الالتزام بما ذُكر، فقد یقوى العشق ویتخلَّل القلب، فلا یزیده البُعد إلاَّ شوقا، ولا تزیده 

علىالطِّبَاعُ وتأَبى... نِسْیَانُكُمْ القَلْبِ مِنَ یُرَادُ «57: الموعظة إلاَّ تمسُّكا، ویكون حاله كما قال المُتنبِّي

إذاالمضطریجیبمنإلىالملجأصدقإلالهیبقلمكلهاالأدویةهذهعنهعجزتإن«58فهنا . »النَّاقِلَ 

قرعفقدلذلك،وفقفمتىمستكینا،متذللا،متضرعا،به،مستغیثابابه،علىیدیهبیننفسهولیطرحدعاه،

تَّالي فهو القادر على أن یمحي أثر العشق واالله تعالى هو الذي بیده تقلیب القلوب، وبال.»التوفیقباب

ه العبد إلیه، فعن النَّوَّاسَ  - االلهِ رَسُولَ سَمِعْتُ : قال،سَمْعَانَ بْنَ مهما عظُم من القلب إن صدق توجُّ

وَإِنْ ،أَقَامَهُ شَاءَ إِنْ ،حْمَنِ الرَّ أَصَابِعِ مِنْ إِصْبَعَیْنِ بَیْنَ إِلاَّ قَلْبٍ مِنْ مَا: یَقُولُ ،- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ االلهُ صَلَّى

عَلَىقُلُوبَنَاثبَِّتْ ،الْقُلُوبِ مُقَلِّبَ یَا: یَقُولُ ،وَسَلَّمَ عَلَیْهِ االلهُ صَلَّىااللهِ رَسُولُ وَكَانَ : قَالَ . أَزَاغَهُ شَاءَ 

  . 59»الحدیث...دِینِكَ 

فبُذل له حلالا، والقصص التي حفظتها كتب وكم ممَّن اتَّقى االله وامتنع عن وِصال معشوقه بالحرام

  .60التَّاریخ، ورواها الأئمَّة بالأسانید كثیرة جدا لا یسعها المقام
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  : خاتمة

  : أبرز النَّتائج التي توصَّلت لها هذه الورقة البحثیَّة ما یلي  

الحبُّ بلفظه، ولكن جاء بنفس معناه اللُّغوي فیها، والذي هو الوحيلم یأت العشق في نصوص -1

.وبیَّنت النُّصوص أنَّه مناسبة روحیَّة بین العاشق ومعشوقه. المفرط الملازم

ذكر االله تعالى نوعین من العشق في القرآن، وهما العشق الفطري وهو عشق الجنس الآخر، -2

، والعشق المثلي وهو عشق نفس الجنس، والذي -علیه السَّلام-وتمثَّل في عشق امرأت العزیز لیوسف 

.ل في فعل قوم لوطتمثَّ 

إطلاق العشق على االله تعالى، وبالتَّالي لا یجوز إطلاقه في حقِّه الوحيلم یأت في نصوص -3

تُجاه عِباده لأنَّ صفاته وأفعاله توقیفیَّة على ما ثبت به النَّص، ولا یجوز إطلاقه في حقِّ العبد نحو ربِّه 

ومهما أحبَّ العبد ربَّه فإنَّ ذلك ضئیل بجنب النِّعم التي لأنَّ محبَّة االله تعالى لا حدَّ لها في قلب العبد،

.أسدلها على عبده

العشق في میزان معالم الشَّریعة انحراف، لأنَّه زیادة عن القدر الطَّبیعي في محبَّة المخلوق، -4

.ویُسبِّب من الأضرار الكثیرة على البدن وحیاة الشَّخص دُنیا وآخرة ما یَسْلُب منه سعادته

غضُّ : رق الوقائیة التي أتى بیانها في الوحي من هذا داء العشق تتمثَّل في خُطوتین، الأولىالطُّ -5

بتأمُّل جمیل : ملأ القلب من محبَّة الرَّب، نظریا: والثَّانیَّة. البصر عن النَّظر إلى ما حرَّمه االله تعالى

.د في النَّوافلبالمُحافظة على الفرائض والاجتها: وعملیا. أوصافه وجزیل نِعمه

الاتِّصال بالمعشوق بالطریق :الأولى: الطُّرق العلاجیَّة منه تمثَّلت في ثلاث خُطوات، وهي-6

واج، إن لم یقُم مانع شرعيٌّ أو قدريٌّ  وذلكبالمعشوق،تعلقلهماكلهجر:والثَّانیَّة.المشروع وهو الزَّ

.والدُّعاءبالتَّضرُّععالىتااللهإلىاللُّجوء: الزواج، والثَّالثةاستحالإذا

بُنا إلى حُبِّه، كما أسأله أن  وختاما أسأل االله تعالى أن یرزقنا محبَّته ومحبَّة من یُحبُّه ومحبَّة العمل الذي یُقرِّ

  .والحمد الله رب العالمین. یُیسِّر لكلِّ عاشق الاتِّصال المشروع بمحبوبه، وأن یقیَنا سُبُل الحرام
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  : الهوامش

أحمد عبد : ، تحقیق»الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة«إسماعیل بن حماد أبو نصر الجوهري، : یُنظر1-

؛ محمد أبو )152ص/4ج(م 1987- هـ1407، 4لبنان، ط-بیروت: غفور عطار، دار العلم للملایینال

بیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق مجموعة من الباحثین، المجلس الوطني : الفیض مرتضى الزَّ

ین ابن منظور، ؛ محمد جمال الد)158ص/26ج(م، 1965-هـ1385، 1الكویت، ط: للثقافة والفنون والآداب

  ).251ص/10ج(م 1993-هـ1414، 3بیروت لبنان، ط: ، دار صادر»لسان العرب«

: عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر: أحمد بن فارس أبو الحسین الرازي، معجم مقاییس اللغة، تحقیق2-

  ).321ص/4ج(م 1979-هـ 1399، 2بیروت لبنان، ط

محمد إبراهیم سلیم، دار العلم : ، تحقیق»الفروق اللغویة«عسكري، الحسن بن عبد االله أبو هلال ال: یُنظر3-

  ).122(م ص1997-هـ1418، 1طالقاهرة مصر،: والثقافة للنشر والتوزیع

محمد عوض مرعب، دار إحیاء : ، تحقیق»تهذیب اللغة « محمد بن أحمد أبو منصور الأزهري، : یُنظر4-

بیدي، )118ص/1ج(م، 2001-هـ1422، 1طلبنان،-بیروت : التراث العربي ؛ محمد أبو الفیض مرتضى الزَّ

  ).159ص/26ج(تاج العروس من جواهر القاموس، 

بیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، : یُنظر5-   ).160-159ص/26ج(محمد أبو الفیض مرتضى الزَّ

  ).13(م، ص1988- هـ1408، 1السعودیة، ط- علي الطنطاوي، من غزل الفقهاء، دار المنارة للنشر والتوزیع، جدة6-

والحدیث لم یخرجه أحد من أصحاب كتب الحدیث سواء الصحاح أو السنن أو المسانید و المعاجم 7-

نزار مصطفى الباز، : حمدي الدمرداش، الناشر: والمصنَّفات، وإنَّما أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب، تحقیق

  ). 59: ص/1ج(، 106م، برقم2000/ه1421، 2الریاض، ط-مكة المكرمة

محمد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، دار : یُنظر8-

؛ محمد ناصر الدین الألباني، سلسلة الأحادیث )242: (ص. م1997-هـ1418، 1طالمغرب،: المعرفة

، 1الممكلة العربیة السعودیة، ط-ریاض الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، دار المعارف، ال

  ).587: ص/1:ج(، 409: م، برقم1992/هـ1412

لبنان، -روضة المحبین ونزهة المشتاقین، دار الكتب العلمیة، بیروتمحمد شمس الدین بن قیِّم الجوزیَّة،9-

  ).105: (م ص1983/هـ1403

أحمد شاكر ومحمود شاكر، :یل القرآن، تحقیقأبو جعفر محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأو : یُنظر10-

  ).63: ص/16: ج. (م2000-هـ 1420، 1طلبنان،-بیروت: مؤسسة الرسالة

- الریاض: محمد رشاد سالم، دار العطاء. د: أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، جامع الرسائل، تحقیق: یُنظر11-

  ).262:ص/2: ج(م 2001-هـ 1422، 2المملكة العربیة السعودیة، ط

  ).6- 3: (هـ، ص1399، 2القاهرة، ط- أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، أمراض القلب وشفاؤها، المطبعة السلفیة 12-

  ).24-23(المصدر السَّابق : یُنظر13
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،  ومسلم في )كتاب الإیمان ، باب حلاوة الإیمان ) ( 16: (برقم) 12/ 1" (صحیحه"أخرجه البخاري في 14-

  ).كتاب الإیمان ، باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإیمان ) ( 43: (برقم) 48/ 1" (صحیحه"

محمد : محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، إغاثة اللَّهفان من مصاید الشَّیطان، تحقیق: یُنظر15-

  ).133/ 2. (م1975-ـه1395، 2طلبنان،-بیروت: حامد الفقِّي، مكتبة المعرفة

: محمد بن صالح العثیمین، القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى، الجامعة الإسلامیة: یُنظر16-

  ).28: (م، ص2001/هـ1421، 3المملكة العربیة السعودیة، ط-المدینة

: تبة التراث الإسلاميمحمد رشاد سالم، مك: أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، قاعدة في المحبة، تحقیق: یُنظر17-

  ).54: (مصر، ص-القاهرة

  ).232: (محمد شمس الدین بن قیِّم الجوزیَّة، روضة المحبین ونزهة المشتاقین، ص18-

  ).56: ص(أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، قاعدة في المحبة 19-

: ، دار الهلالمحمد كریم راجح: محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الطب النبوي، تحقیق20-

  ).202: (م ص1992، 2لبنان، ط-بیروت

  ).69-68: ص(محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، روضة المحبین ونزهة المشتاقین، : یُنظر21-

، )كتاب أحادیث الأنبیاء، باب الأرواح جنود مجندة) (3336: (برقم) 4/134" (صحیحه"أخرجه البخاري في 22-

  ).كتاب البر والصلة والآداب ، باب الأْرواح جنود مجندة ) ( 2638: (برقم) 8/41" (حهصحی"أخرجه مسلم في 

  ).66: (الدین ابن قیم الجوزیة، روضة المحبین ونزهة المشتاقین صمحمد بن أبي بكر شمس : یُنظر23-

  ).204: (محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الطب النبوي، ص-24

محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء -25

  ).208: ص(م، 1997-هـ1418، 1طالمغرب،: والدواء، دار المعرفة

لك رضي االله عنه ، مسند أنس بن ما) ( 1532: (برقم) 366/ 4" (الأحادیث المختارة"أخرجه الضیاء المقدسي في 26-

  ).2691: (برقم) 160/ 2" (مستدركه"؛ وصحَّحه الحاكم في )إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة عن عمه أنس 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد : أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، مجموع الفتاوى، تحقیق27-

  ).415/ 15(م، 1995-هـ1416المملكة العربیة السعودیة، -المدینة النبویة: لطباعة المصحف الشریف

من سأل عن الدواء الشافي أو الداء محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الجواب الكافي ل: یُنظر28-

  ).219-218: (والدواء، ص

؛ )اب الرقاق ، شرف المؤمن قیام اللیلكت) ( 8016: (برقم) 324/ 4" (مستدركه"أخرجه الحاكم في 29-

والحدیث ) . د بن حنبل باب العین ، عبد االله بن أحم) ( 4278: (برقم) 306/ 4" (الأوسط"والطبراني في 

حه الألباني، في   ).483/ 2(، 831: سلسلة الأحادیث الصحیحة، برقم:صحَّ

).40/ 1(محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، إغاثة اللَّهفان من مصاید الشَّیطان، 30-
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كتاب تفسیر القـرآن ، بـاب قولـه تعـالى فـلا تجعلـوا ) ( 4477: (برقم) 18/ 6" (صحیحه"أخرجه البخاري في 31-

كتــاب الإیمــان ، بــاب كــون الشــرك أقــبح ) ( 86: (بــرقم) 63/ 1" (صــحیحه"؛ ومســلم فــي )الله أنــدادا وأنــتم تعلمــون 

  ).الذنوب وبیان أعظمها بعده 

لشافي أو الداء والدواء،  محمد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ا: یُنظر32-

  )213-211: ص(

  ).141/ 2(محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، إغاثة اللَّهفان من مصاید الشَّیطان، : یُنظر33-

؛ )كتاب الإیمان ، باب فضل من استبرأ لدینه ) ( 52: (برقم) 20/ 1" (صحیحه"أخرجه البخاري في 34-

  ).كتاب البیوع ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ) ( 1599: (برقم) 50/ 5" (صحیحه"ومسلم في 

  ). 153/ 2(محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، إغاثة اللَّهفان من مصاید الشَّیطان، 35-

  ).214: (الداء والدواء،  صمحمد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو 36-

ف، تحقیق37- إحسان عباس، المؤسسة العربیة . د: أبو محمد بن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والأُلاَّ

  ).257: (م، ص1987، 2لبنان، ط-بیروت: للدراسات والنشر

  ).27/ 21(أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، : یُنظر38-

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر «محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحریر والتنویر 39-

  ).145/ 30(هـ، 1984تونس، : ، الدار التونسیة للنشر»الكتاب المجید

؛ ومسلم في )كتاب الأدب ، باب علامة حب االله ) ( 6168: (برقم) 8/39" (صحیحه"أخرجه البخاري في 40-

  ).كتاب البر والصلة والآداب ، باب المرء مع من أحب ) ( 2641: (برقم) 43/ 8" (صحیحه"

  ).214: (محمد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء،  ص41-

ف، صأبو محمد بن حزم الأندلسي، طوق: یُنظر42-   ).120: (الحمامة في الألفة والأُلاَّ

  ).204/ 18(محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحریر والتنویر، : یُنظر43-

كتاب النكاح ، باب ندب النظر إلى وجه المرأة ) ( 1424: (برقم) 142/ 4" (صحیحه"أخرجه مسلم في 44-

  ).وكفیها لمن یرید تزوجها 

المبارك بن محمد أبو السعادات ابن الأثیر الجزري، النهایة في غریب الحدیث . [»النشاط والرغبة«: الشِرَّة45-

. »هو الضعف والانكسار«: والفتور)]. 458/ 2(م 1979-هـ1399، 1طلبنان، -بیروت: والأثر، المكتبة العلمیة

  )].408/ 3(المصدر السَّابق [

؛ ومسلم في )أبواب التهجد ، باب من نام عند السحر) ( 1131: (برقم) 50/ 2" (صحیحه"أخرجه البخاري في 46-

  ).الصیام ، باب النهي عَنْ صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاكتاب ) ( 1159: (برقم) 162/ 3" (صحیحه"

؛ ومسلم )اب الرقاق، باب ما یتقى من فتنة المالكت) (6439: (برقم) 8/93" (صحیحه"أخرجه البخاري في 47-

  ).دیین لابتغى ثالثاكتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم وا) (1048: (برقم) 3/99" (صحیحه"في 

  ).15: (مرَّ تخریجه، الهامش رقم48-

  ).201: ص(محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الطب النبوي، : یُنظر49-
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2010، دیوان مجنون لیلى، مكتبة مصر سعید جوده وشركائه، )جمع وتحقیق وشرح(عبد السَّتَّار أحمد فرج50-

  ).219: (م ص

  ).كتاب الرقاق ، باب التواضع) ( 6502: (برقم) 105/ 8" (صحیحه"أخرجه البخاري في 51-

من اسمه عبد االله ، طاوس بن ) ( 43: (برقم) 52/ 11" (الأحادیث المختارة"أخرجه الضیاء المقدسي في 52-

كتاب النكاح ، لم یر ) ( 2692(: برقم) 160/ 2" (مستدركه"؛ والحاكم في )كیسان الیماني عن ابن عباس

قهها وفوائدها سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من ف: یُنظر. [صحیح: حكم الحدیث). للمتحابین مثل التزوج 

  )].2/196(، 624: برقم

  ).مة تحت العبدكتاب الطلاق ، باب خیار الأ) ( 5280: (برقم) 48/ 7" (صحیحه"أخرجه البخاري في 53-

في رحمة المحبین والشفاعة : (محمد شمس الدین بن قیِّم الجوزیَّة، روضة المحبین ونزهة المشتاقین، فصل54-

  ).278: (إلى ص) 267: (، من ص)لهم إلى أحبابهم في الوصال الذي یبیحه الدین

كتاب صفة القیامة والجنة والنار ، باب تحریش ) ( 2813: (برقم) 8/138" (صحیحه"أخرجه مسلم في 55-

  ).الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة الناس

  ).205: (صمحمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الطب النبوي، 56-

- هـ1412لبنان، -بیروت: السفر الأول، مؤسسة الرسالة-إبراهیم أبو القاسم ابن الإِفلِیلي، شَرْح شِعْر المُتَنبي57-

  ).199/ 1(م 1992

  ).206: (محمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الطب النبوي، ص58-

كتاب الرقائق ، ذكر الإخبار عما یجب على المرء ) ( 943: (برقم) 222/ 3" (صحیحه"أخرجه ابن حبان في 59-

: برقم) 525/ 1" (مستدركه"في ؛ والحاكم)من التملق إلى الباري في ثبات قلبه له على ما یحب من طاعته 

: حكمه). من أصابع الرحمنكتاب الدعاء والتكبیر والتهلیل والتسبیح والذكر، ما من قلب إلا بین إصبعین ) ( 1932(

  ].2091: برقم) 126/ 5(سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها : یُنظر. [صحیح

فیمن ترك محبوبه -محمد شمس الدین بن قیِّم الجوزیَّة، روضة المحبین ونزهة المشتاقین، فصل : یُنظر مثلا60-

  ).455: (إلى ص) 443: (، من ص-حراما فبدل له حلالا


